
الخميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح الأحمد في ذمة االله.. ونواف الأحمد أميراً للبلاد84

لعل مــن أبرز معالم عهد الراحل 
الشــيخ صباح الأحمد، رحمه االله، 
والذي امتد ١٤ عـــاما، ذلك التقدير 
والدعم والاهتـــمام بالعمل الخيري 
الكويتي، واعتباره شريكا في التنمية 
البلاد الخارجيــة  وظهيرا لسياسة 
وبناء العلاقات مع الدول الأخـــرى، 
الأمر الذي أســهم بشكل كبير في 
ارتقاء العمل الخيري الكويتي مؤسسيا 
وتنظيميا، وانتشاره عالميا، واكتسابه 
التـــقدير الدولي الذي توج عام ٢٠١٤ 
بتـــسمية الأمم المتحدة للأمير الراحل 

كقـــائد للإنســـانية وتسمية الكويت كمـــركز عالمي للعمل الإنساني.
وقد تجلى دعم الأمير الراحل للعمل الخيري الكويتي في مظاهر 
عدة، فقد ســهلت الحكومة الكويتية، وبتوجيهاته، عمل الجمعيات 
الخيرية الكويتية ومنحتها الحرية في جمع التبرعات وتوجيهها في 
الداخل والخارج، ضمن منظومة من التشريعات الضابطة التي هدفت 

إلى تنظيم العمل الخيري الكويتي، وحمايته.
وعلى صعيد الداخل الكويتي شـــــهد عهــد الراحل انخراط 
الجمعيــات الخيرية الكويتية، وبفعالية، في تحقيق التنمية، وكفالة 
ورعاية الفئات الأقل حظا في المجتمع الكويتي، ووصلت مساهمتها 
إلى ما يقدر بـ ١٨٢ مليون دولار ســنويا، ودشنت شراكة قوية مع 
الجهات الرسمية لمواجهة الأزمات الطارئة التي تواجهها الكويت، والتي 
تجســدت مؤخرا في دور الجمعيات الخيرية الكويتية في مواجهة 

جائحة كورونا العالمية.
وعلــى صعيد العمل الخيــري الكويتي الموجــه للخارج، وجه 

الراحل وزارة الخارجية والسفارات 
الكويتية في دول العالم، إلى توفير 
الدعم والتسهيلات لعمل الجمعيات 
الخيريــة الكويتية، ومنحها أقصى 
ما هو ممكن من الحرية في اختيار 
المشــاريع ووجهاتهــا، فلم تتدخل 
الأجهزة الرسمية الكويتية في عمل 
الجمعيات الخيرية إلا بحدود توجيهات 
غير رسمية وغير ملزمة، وانعكس 
ذلــك في الدور الكبيــر للجمعيات 
الخيرية الكويتية، في أنحاء مختلفة 
من العالم، فــي تخفيف المعاناة عن 
الملايين من المتضررين جراء الحروب والكوارث، وقفز حجم العمل 
الخيري الكويتي الخارجي ليصل حسب بعض التقديرات إلى مليار 

دولار سنويا.
كما أخذ الراحل زمام المبادرة، فبادر إلى رعاية أربعة من المؤتمرات 
الدولية للجهــات المانحة لإعمار العراق وإغاثة ســورية، كما رعى 
المبادرات العالمية التي قامت بها بعض الجمعيات الخيرية الكويتية، 
مثل مبادرة «إطعام مليار جائع» التي أطلقتها الهيئة الخيرية الإسلامية 

العالمية قبل عامين.
لقد وصف الأمير الراحل العمل الخيري الكويتي مرارا بأنه تاج 
على الرؤوس، وإن الوفاء لذكراه وما قدمه لدعم العمل الخيري الكويتي 
واكتسابه لمكانة دولية مرموقة، يقتضي من جميع الأطراف، أجهزة 
رسمية ومؤسسات خيرية، العمل على المزيد من التطوير والارتقاء 
بالعمل الخيري الكويتي، تشــريعيا وتنظيميا ورقابيا، بما يحفظ 

للكويت مكانتها كمركز عالمي للعمل الإنساني.
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قلة من القادة الذين ينعاهم التاريخ بحق، وتبكي الأمة 
رحيلهم، وسمو الشيخ صباح الأحمد في طليعة هؤلاء، 
فسموه لم يكن أمير دولة فحسب، بل مدرسة ديبلوماسية، 
وقبلة سياسية، ينشد رأيه القريب والبعيد، ويطمئن إلى 
مواقفه العدو قبل الصديق، وليس غريبا أن تكرمه هيئة 
الأمم المتحدة بلقب أمير الإنسانية وتصف بلده الكويت 
بأنها مركز إنساني، وهو تكريم غير مسبوق طوال تاريخ 

هذه المنظمة. 
إن يوم التاسع والعشرين من سبتمبر ٢٠٢٠ سيبقى 
جرحا غائرا في ضمائر شعوب، آمنت وأيقنت ورأت ان 
هذا الأمير كان السمو في عروبته وإخلاصه لدينه وتمسكه 
بالثوابت الوطنية والقومية، منذ ان كان وزيرا للخارجية، 
يصول ويجول بين الدول كحمامة ســلام، يســاهم في 
تقريب المختلفين، ويطفئ نار المتخاصمين، ويقرب الإخوة 
والأصدقاء، ويرســخ مفاهيم التقارب والتعاون لمصلحة 

البشرية في مشارق الأرض ومغاربها.
المــغفور له بإذن الـــله، سمو الشيخ صباح الأحمد، 
تشهد لتاريخه السياسي الحافل، وأدواره المشهودة بأحرف 
من نور، إخماد نيران حـــرب لبنان، ووحدة اليمنيين، 
وتأسيس مجلس التعاون الخلــــــيجي، ومشـــاركته 
الراســخة في تنمية دول المغرب العربي، والمصالحة في 
الســودان، وغيرها من المواقع التي لا تكفي الصفحات 

لتسطيرها. 
ســمو الشــيخ صباح.. قلب الكويت الصافي، ووالد 
أهل الخليج، وحكيم العرب، رحل إلى جنة الخلد، غير أن 
أقواله وأفعاله ســتظل نبراسا لنا نهتدي بهديها ونسير 

على خطاها.

رحم االله المغفور له بإذن االله سمو 
أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، 
فقد رفع راية العز للكويت تملؤها 
نسمات الإنسانية ونفحات الوسطية 
والاعتدال وروح المحبة والود لكل 

من عاش تحت مظلته.
إننا نعزي انفسنا والعالم بأسره 
بوفاة المغفور له إن شاء االله سمو 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، 
الذي كانت له اليد الطولى في رفع 
البين وتقريب  الظلم وإصلاح ذات 
وجهات النظر وحل أزمات الدول بقوة 
القائد الأعلى وهمة القائد الإنساني 
المحب حتى شهد له القاصي والداني 

بهذا الحرص والهمة.
لــــقد شعرت الأمة الإسلامية 
باليتم وفقــد المعيل والوالد، حيث 
كان سمو الأمير الراحل مصرا على 
التمســك بمبادئ ومتطلبات الأمة 
من خلال توجيهاته السامية والآراء 
الموفقة. لقد كان رحمه االله مرجعية 
عالمية في التصدي لمشــاكل الدول 
بحزم وقوة، ففي كل منتدى ونقاش 
تـــــجد روح التحدي والتصدي 
مشحونا بها سموه ولا تغمض له 
عين حتى تعود المياه إلى مجاريها، 
فالشواهد كثيرة والتاريخ خير دليل 

على ذلك.
الشيخ  رحم االله والدنا ســمو 
صباح الأحمد وأحسن مثواه وأسكنه 
الجنة. كمــا نأمل من االله تعالى أن 
تكتمل مســيرة بلدنا على منهجه 
وســنته، وأن يوفق صاحب الســمو 
الأمير الشيخ نواف الأحـــمد حفظه 

االله في قضايا الأمة والوطن.

عندما يفقد الإنسان والده يشعر 
بذلك الفراغ الذي يملأه صدى الحزن، 
وقد فجعنا بالأمس ونحن نشــاهد 
خطاب الديــوان الأميري وهو ينعى 
خبر وفاة والدنا الشيخ صباح الأحمد 
بعد مسيرة قيادية تركت أثرا كبيرا 

في قلوبنا. 
لم تفقد الكويت شيخها وأميرها 
فحسب، بل فقد العالم قائد الإنسانية 
الديبلوماسية وأمير الحكمة  وشيخ 
الذي كان يســعى لجعل الكويت دار 
محبة وســلام، وسعى لحل الخلاف 

الخليجي متنقلا بين الدول لتهدئة النفوس وإيجاد حل وســط كقائد 
حكيم ذي بصيرة. ولم تكن جهوده مقصورة على الكويت والخليج 
العربي، بل امتدت إلى دول العالم بمد يد الخير عن طريق المساعدات 
الخيرية التي كانت تسابق الدول للإغاثة، مما جعل اسم الكويت يرتبط 
بالخير والســلام. كان مثالا للحكمة والسلام في تعامله مع الأزمات، 

فبالرغم مــن الأوضاع الصعبة التي 
عشناها، إلا أنه أدار دفة السفينة نحو 

بر الأمان. 
والدنا الراحل صباح كان قريبا من 
الشعب يشاركهم أفراحهم وأحزانهم 
بزيارتهم شخصيا، فكان قريبا منهم 
يعلم مــا يفرحهم وما يحزنهم. فلن 
ننسى عندما خاطر بحياته ودخل إلى 
مسجد الصادق بعد الهجوم الإرهابي 
ليطمئن على المواطنين وقال «هذولا 
عيالي» تلك العبارة التي أصبحت رمزا 

للأبوة الصادقة تجاه الكويتيين. 
والدنا وأميرنا صباح تركنا بالأمس وصباحنا اليوم لن يعود صباحا 
بدونك، فمقــدار محبتك كأب وكقائد تعجز الكلمــات أن تعبر عنه، 
ستكون بطل القصص التي سنقصها على أولادنا وسنعلمهم دروس 
الحكمة والإنســانية التي كنا نستلهمها من مواقفك النبيلة وحكمتك 

الديبلوماسية وخطاباتك المؤثرة في قلوبنا.

انتقل إلى رحمة االله تعالى صاحب 
السمو الأمير الحكيم القائد الإنسان 
الشيخ صباح الأحمد،  الكويت  رمز 
الذي فقدته الكويت بألم وحســرة، 
حيث كان صمام الأمن والأمان وقائدا 
للإنسانية، وفي عهده الميمون ازدهرت 
الديموقراطية مدافعا  البلاد ورسخ 
الدستور وعن الحريات  شرسا عن 
والحقوق منذ تعيينه وزيرا للخارجية 
في عام ١٩٦٣ ولمدة ٤٠ ســنة، وهو 
أول من رفع العلم الكويتي في الأمم 

المتحدة.
الفقيد، رحمه االله، وضع اسمه بأحرف من نور في تاريخ الكويت 
قائدا ديبلوماسيا مدافعا عن حقوق الكويتيين وصاحب مبادرات سلمية 

لنزع فتيل الحروب بين الأشقاء ولن 
يمهله القدر، حيث رفع راية المصالحة 

الوطنية الخليجية.
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف 
الأحمد هو خير خلف لخير سلف، 
ندعو االله أن يوفقه ويســدد خطاه 
على طــريق الحق وأن يلهمه الخير 
والبطانــة الصالحة التي تعينه على 

الحق والعدل.
الفقيد حط رحاله عند رب كريم 
رحيــم نبتهل إليه تعالى أن يتجاوز 
عنه ويغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، 
وتعازينا القلبية لأسرة الحكم وللشعب الكويتي والعربي والإسلامي 

لوفاته، و(إنا الله وإنا إليه راجعون).

بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء االله 
وقدره، تلقينا نبأ وفاة قائدنا وقائد 
الإنسانية الذي وافته المنية يوم أول 
من أمس ونرفع تعازينا إلى صاحب 
السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، 
وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ 
ســالم العلي، ونائب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

الخالد، وعموم آل صباح الكرام وأبناء الشعب الكويتي.
نعزيكم ونعزي أنفســنا بوفاة حبيب الشعب وقائد الإنسانية، 
مشاعر لا توصف وحزن كيف لنا أن نتجاوزه؟ لكن بصلاتنا ودعائنا 
نسأل االله أن يصبرنا ســبحانه على ما ابتلينا به في هذه الفترة. 
أسأل االله أن يرفع البلاء عنا ونتمكن من تخطي هذه الأحزان التي 

نواجهها الواحدة تلوى الأخرى.
إلا أننا نحن أبناء سمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه االله، وخريجي 
مدرســته لابد لنــا أن نتخطى هذه المرحلة ونقــوى على أحزاننا 
وآلامنا ونسير في إعمار الكويت وبنائها، فقد كان سموه لنا قدوة 
في التحمل والمضي نحو مســتقبل الكويت فكان رحمه االله يقوى 
على آلامه لأجل الوطن. وهكذا نحن لابد أن نستمر في السير على 
نهجه ونمضي قدما في بناء وطننــا بعيدا عن الأحقاد والضغينة 
ملتفين حول قيادتنا الحكيمة وشيوخنا الأعزاء يدا بيد، لأن الكويت 
هي الأمانة التي حملها لنا ســموه، رحمه االله، فبكلماته وتوصياته 
وتعليماته سنســير على نهجه ولن نحني، ولن ننكسر وسنسير 
قدما للأمام مع كل الجراح التي نشــعر بها فحتى لو كنا ننزف من 
الألم فسنقوى على آلامنا وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من سموه.

فلتسكن روحك الطاهرة يا قائد الإنسانية في فسيح جناته فواالله 
لم تقصر يوما بحق شــعبك، فقد شهدنا الأمان والرخاء والرفاهية 
في عهدك وخيرك ومساعيك قد عبرت حدود الدول وشملت دولا 

كثيرة في العالم، جعلها االله في ميزان حسناتك.
فالكويت في عهد سموه شهدت طفرة من التقدم والازدهار على 
جميع الأصعدة ســواء على الصعيد المحلي أو الدولي فقد تحسنت 
أوضاعنا المعيشــية بشكل كبير مع انفتاح في العديد من القطاعات 
سواء التعليمية أو الصحية أو الإعلامية أو حتى على صعيد الأنشطة 
الاقتصادية. فقد استطاع سموه أن يتخطى بالكويت اكبر الأزمات 
الاقتصادية التي شهدها العالم، فبقيت الكويت محافظة على تصنيفها 

السيادي وقوة عملتها ورواج نشاطها.
هذا فضلا على الصعيد السياسي، 
فقد كرم سموه من قبل منظمة الأمم 
المتحدة كأول قائد للعمل الإنساني 
بتكريم دولي ومؤخرا كرم من قبل 
الرئاســة الأميركية فــي جائزة لم 
تمنح منذ عام ١٩٩١ وهذا أكســبنا 
ككويتيــين مكانة مرموقة جدا، فقد 
أصبحت الكويت بعهد سموه رحمه 
االله بمكانة دولية ليست بهينّة. وقد كانت مواقف سموه الديبلوماسية 
سواء الإقليمية أو القارية أو الدولية مواقف ذات صدى كبير، فقد 
استطاع أن يطفئ لهيب العديد من الأزمات، ولعل أبرزها كانت الأزمة 
الخليجية، ولن ننسى أبدا حرصه على وحدة الصف الخليجي وألا 
تنشق، فكان، رحمه االله، وهو صائم يتجول من دولة لأخرى لحل 
الأزمة الخليجية والتي وإن لم نشهد حلا حاسما لها حتى الآن، إلا 
أنه اســتطاع بحكمته أن يمتص هذه الأزمة بأقل الخسائر محافظا 

على البيت الخليجي.
هذا فضلا عن دور سموه بحكمته بدعم الدول المضطربة وتقديم 
الدعم المادي والمعنوي للشــعوب المتضررة، فقد كان للكويت دور 
كبير في معالجة الأزمة الســورية، حيث أقامت الكويت مؤتمرات 

عديدة للدول المانحة لسورية واليمن.
وأمور كثيرة بحاجة إلى تأريخ شيء نستحضره في هـــــذه 
اللحظات وأخرى لا، إلا أنه أســس مدرســة للديبلوماسية والعمل 
الإنساني رحمه االله وأسكن روحه الطاهرة المتسامحة الرحيمة في 

عظيم جنانه.
فواالله لا يوجد قائد في تاريــــخ العــالم عالج الأزمــات التي 
شهدنـــاها بروح متسامحة وقلب رحيم كقلب سموه رحمه االله، 
فكان صاحب الوجه المبتســم والقلب الرحيم رحل عنا بجســده، 
ولكن روحه الطاهرة ستبقى معنا ونحن جميعنا أبناؤه ولن ننسى 
توصياته وسنستمر في السير على نهجه ومدرسته ستبقى تولد 

رجالا ورجالا.
مستقبل الكويت والله الحمد بعد االله سبحانه بأيدٍ أمينة، فأبناء 
القائد الراحل مؤســس الدولة الحديثة المغفور له- بإذن االله- سمو 
الشــيخ مبارك الكبير نتوسم فيهم الخير جميعا، لذا لا نقلق على 
مصائرنا فنحن بأيدٍ أمينا، ولكن نعزي أنفسنا ونسأل االله أن يمكننا 

من تخطي أحزاننا على وفاة قائدنا (بابا صباح).

شرارة قلم

الإنسانية 
تبكي.. 
سموها

hassankuw@hotmail.comحسن الهداد الشمري

لتطمئن روحك الطاهرة في جنات 
الخلد فسنبقى على عهدك

عزة الغامدي

دعوة للتفكير

إلى جنات 
الخلد 

والدنا صباح
@SaqerG صقر الغيلاني

انتظارات

الحكيم
القائد الإنسان

sns٥٥٥٦٦٦@yahoo.com دالي محمد الخمسان
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الفقد الكبير

قارعة الطريق

 hadialenzi@yahoo.com
هادي العنزي

تحتار بفقدك الكلمات أيها الكبير 
قامة وقيمة ومقاما، كيف تتشــكل 
حروفها من تبعثر، وكيف تستوي 
كلماتها من تفرق، من أين نبدأ وكيف 
ننتهي، وأنت أنــت البداية الكبرى 

وسموك وحدك الفقد الكبير؟!
نذرت ســموك عمرك للكويت، 
حملتها في قلبك الكبير، فجلت بها 
العالم، تقدمها دولــة عصرية ذات 
رؤية مختلفة ومتقدمة للعالم بأجمعه، 
الصداقة والســلام نهجها، والحياد 
والعدالة مبدؤهــا، والديموقراطية 
القانون طريقها  والمساواة وسيادة 
الذي ارتضته لنفســها متفردة في 
الكويت  محيطها الجغرافي، فكانت 
بنهج سموك محطة التقاء الخصوم، 
تحتضنهم بحكمتــك وبعد نظرك 
الكريم، فلا يخرجون إلا متصافحي 
الأيدي، وقد هدأت خلافاتهم وتلاشت 
اختلافاتهــم، ودان لفضل حكمتك 
قيادات العالم، ونهلوا من معين رأيك 
السديد في كثير من القضايا الملحة 
التي شغلتهم وأعجزتهم عن حلها، 
فكانت الرؤيــة البعيدة حاضرة من 
ســموك، وكلمات الامتنان والثناء 
صادقة من قيادات العالم والشعوب. 
نذرت ســموك عمرك للكويت، 
فجعلتهــا بقلبك قبلــة للملهوف، 
والمصاب، والمعوز، والمكلوم، فما ان 
تحل كارثة أو مصيبة بشعب في شرق 
المعمورة أو غربها إلا اتجهت أنظاره 
صوب الكويت، وقبل أن يستغيث أو 
يطلب المساعدة يوجه سموك بقلب 
الإنسان وحرص المسؤول بالمبادرة 
والعون، فتهب الكويت بمؤسساتها 
الرسمية والأهلية بالمساعدات بشتى 
أنواعها، حتى أضحت الكويت بفضل 
قيادتك منــارة يهتدى بضيائها في 
العمل الإنساني، فخلدك العالم الرسمي 
والشعبي أميرا وقائدا للعمل الإنساني 

امتنانا وتقديرا.
نذرت سموك عمرك للكويت، فكنت 
مع شعبك في أفراحه مهنئا ومباركا، 
وفي أتراحه معزيا ومواسيا، تعطف 
على الصغير، وتسمع للكبير، داعيا 
إلى وحدة الصف والكلمة، والحرية 
المتزنــة المتماهية مــع تعاليم ديننا 
وشريعتنا، دون تعصب أو تجاوز 
للقانون، فملكت القلوب والحناجر، 
وخلدت في وجدان شعبك أبا وأميرا 

وقائدا. 
الموقر برحيلك  يا سيدي  حزننا 
كبير، وعزاؤنا أنك في رحاب أكرم 
الأكرمين، وخلفك الكريم رفيق دربك، 
ومحل ثقتك أميرنا وقائدنا من بعدك، 
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف 

الأحمد - حفظه االله ورعاه.

«الرابــع».. في  وغاب صبــاح 
مسيرة المجد التليد لوطني الكويت... 
وداعا يا أمير الإنســانية والحكمة 
والعقلانيــة، من مدرســتك تعلمنا 
الحكمة والديبلوماسية، فأنت عين 
للرؤية والعقلانية والتي ارتوت من 
منبع آراء ومنهم استقيت مدرستك 
في الحكم والريادة والوطنية، فتعلمنا 
منك دروسا هي من صدى «المباركية 
والأحمدية»، وســيرتك العطرة في 
مسيرة أمراء النهضة الذين رسخوا 
الدستور والديموقراطية، فكنت أميرا 

للإنســانية ومنبعا للحكمة والعقلانيــة وملهما للحفاظ على مجد 
وتاريــخ هذه الأرض التي امتدت من صبــاح «الأول» حتى صباح 
«الرابع» منارة للخير والريادة والتي ســيحتضنها خلفك «نواف» 
الهدوء والروية ليعتلي بمجد الكويت بعون االله كما أرســيتم أنتم 
ومن سبقكم بالحكمة والعقلانية نهضة الكويت واستقرارها لتكون 
وتستمر دارا ومركزا للإنسانية! فأنت وإن غبت عنا جسدا سيبقى 
تاريخك وسجلك محفورا في صفحات مجد هذه الأرض بأحرف من 
نور وخالدا في ذكرياتنا وأحاديثنا، فلن تفارقنا ابتســامتك الهادئة 
وحديثك الأبوي ورعايتك وعنايتك بالصغير والكبير، وستبقى كلماتك 
وخطاباتك منبع إلهام لنا ولأجيالنا وســتظل صورتك محفورة في 

كل ضمير وفكر لأنك نبع للإنسانية!
رحمـك الـله يا أبــا ناصــر وأحســن مثــواك مع الصديقين، 

وألهمنا بغيابك الصبر والســلوان 
وأعاننا على حمل وصيتك بالحفاظ 
علــى أمننا واســتقرارنا ووحدتنا 
الوطنية لنحفظ لك الوعد والعهد الذي 
قطعناه على أنفسنا جيلا بعد جيل 
كما حفظه من قبلنا الأجداد والآباء 
وصانوه منذ فجر ذلـــك اليوم التليد 
المحفور في جدار هــذا الوطن مــن 
عــهد «صباح الأول» وســـتبقى 
الوصيــة والأمانة محفوظة يحملها 
العضيد الوفي الذي ســنبقى نحن 
شعب الكويت أوفياء له ولهذه الأرض 
الرؤوم محافظين على كلمة السمع والطاعة والفـــــداء والـــولاء 
كما قطعها أهلنا قبل «أربعمائة عام» حفاظا على تماسكنا وتمسكنا 
بالنظام وأســرة المجد التي ارتبطنا بهــا بالروح والدم والمصاهرة 
وســتبقى أصداء هذه الأبيات عهدا لنا جيلا بعد جيل نصونها في 
قلوبنا وضمائرنا حـتى يرث االله الأرض ومـــن عليها عهدا علينا 
بالسمع والطاعة لسمـــو الأمير - حفظه االله - نواف الأحمد وأسرة 
الصباح وأســرتنا الكبيرة الكويت، لذلك ستبقى كلمات «بوسالم» 
محفورة بالقــــلوب والضمائر! أنا وشعبي كلبونا جماعة.. الدين 
واحد والهدف خدمة الشعب.. لو ضاق صدر الشعب ما أستر ساعة.. 
أضيف من ضيقه وأســتر لو حب... الكويت ستبقى أمانة للأجيال 
ولن ننـــــساك يا أبا ناصر تغمدك االله بـــواسع رحمته ومثواك 

جنان النعيم.

مساحة للوقت

«صباح» الإنسانية 
والحكمة 

والعقلانية.. وداعاً!
طارق إدريس

عالم الآراء

رحلة العطاء 
الكويتي في عهده 

رحمه االله
samir@worldofopinions.orgد.سامر أبو رمان

رحل سمو الأمير الشــيخ صباح الأحمد عن عالمنا، 
وفقدت الكويت برحيله واحدا من أعظم القادة في تاريخ 
العالم الحديث والمنطقة العربية والشرق الأوسط، تاركا 
خلفه تاريخا حافلا مجيدا مشــرفا من العطاء الإنساني 
والديبلوماســي، رحل قائد الإنســانية وأيقونتها وتاج 
جبينها ورمزهــا الأكبر في هذا الزمن الموبوء بالحروب 
والفتن والقلاقل، رحل سموه وترك فراغا كبيرا يصعب 
احتلاله، ولم لا وهو فارس الديبلوماسية وشيخها وأمير 

الإنسانية وقائدها!
ولد الشــيخ صباح في عام ١٩٢٩ وتلقى تعليمه في 
مدرســة المباركية واســتكمل تعليمه بالخارج، وقد بدأ 
المعترك السياســي لخدمة وطنه عــام ١٩٥٤ كعضو في 
الهيئة التنفيذية العليا، وهو أول وزير إعلام وثاني وزير 
للخارجية في تاريخ الكويت، وقد استمر في وزارة الشؤون 
الخارجية لأربعة عقود كانت حافلة بالعطاء غير المحدود 
لم يتوقف فيها يوما عن تقديم يد العون لتخفيف معاناة 
الشــعوب الفقيرة أو المنكوبة حتــى عرفه العالم كأكثر 
الحكام دعما وعونا وسندا لشعوب الأرض...تولى سموه 
مســند الإمارة في يناير ٢٠٠٦ خلفا لسمو الشيخ سعد 

العبدالله، طيب االله ثراه.
لقد كان المغفور له فارسا للديبلوماسية بحق، وقد تجلت 
حكمته وبراعته على مدار تاريخه السياسي العريق في 
فض المنازعات بين الفرقاء في المنطقة العربية، وكان أكبر 
داعما للحلول الســلمية وتغليب لغة الحوار تحت المظلة 
العربية، ولا ننسى دوره مطلع سبعينيات القرن الماضي 
لوقف النزاع بين شــمال اليمن وجنوبها، والتقريب بين 
عمان واليمن عام ١٩٨٠ ودوره الكبير في حرب الخليج، 
وقضية بلاده العادلة إبان الغزو الصدامي الغاشم، وقد 
تكللت جهود ســموه بالحصول علــى لقب (قائد العمل 
الإنساني) في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ من منظمة الأمم المتحدة 
واعتبــار الكويت (مركزا للعمل الإنســاني) وذلك لدور 
سموه العظيم في نزع فتيل الأزمات قبل نشوب الاقتتال 
في المنطقة، ورغم مرارة الغزو الصدامي، إلا أن التاريخ 
ســجل موقفا عظيما لأمير الإنسانية عندما دعا لمؤتمر 
عالمي لإعادة إعمار العراق في فبراير ٢٠١٨ تكلل بالنجاح 
بضخ ٣٠ مليار دولار كان نصيب الكويت منها ٢ مليار 
دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات، 
وهذا يدل على أن سموه كان مهموما بالشعوب ومعاناتها 
بعيدا عن النزاعات العسكرية والسياسية، وكان ختامها 
مســكا بتكريم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لســمو 
الأمير الراحل الشــيخ صباح الأحمد بمنح سموه وسام 
الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وهو وسام مرموق 
نادرا ما يتم منحه في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تسلم 
الوسام بالنيابة الشيخ ناصر الصباح في حفل أقيم في 
البيت الأبيض ١٨سبتمبر ٢٠٢٠ وكان ذلك مرافقا لتكريم 
شــخصي من الرئيس الأميركي للشيخ ناصر الصباح 
بمنحه هدية تذكارية عبارة عن قلم ونسخة تذكارية من 
مفتاح البيت الأبيض في دلالة واضحة لخصها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في جملة (لســتم بحاجة لمفتاح 
للدخول للبيــت الأبيض مرة أخرى) وهو بمنزلة تكريم 
كبير الهامة والقامة وحفر لاســم الشــيخ ناصر صباح 

الأحمد الصباح في التاريخ الحديث إلى الأبد.
أما الإنجازات الداخلية للمغـــفور له سمـــو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد فـــهي غـــير قابلة للـــعد والحصر، 
لعل أبرزها ازدهار منـــاخ الحــريات سياسيا وإعلاميا 
وتفعيــل دور المرأة لأول مرة في عهــده، حيث تكللت 
جهوده إبان رئاســته لمجلس الوزراء بتعيين أول وزير 
امرأة عام ٢٠٠٥ ثم بعد تولـــيه مسند الإمارة منح المرأة 
الكويتية حـــــق التصويت في الانتخابات النيابية ثم 
حق الترشح لعـــضوية مجلس الأمة ودخولها المجلس 
لأول مرة في تاريـــــخ الكويت، أما بخصوص النهضة 
الاقتصادية لتــنويع مصادر الدخل القومى في مرحلة 
ما بعد النفط فإن المشروع الوطني المتكامل (رؤية ٢٠٣٥) 
هو الأبرز لتحويل الكويــت لمركز مالي وتجاري عالمي 
وربطها بطريق الحرير كمحطة مهمة تم الاســتعداد لها 

بمشاريع البنية التحتية.
والحقيقة أننا لن نستطيع حصر إنجـــازات المغـــفور 
له سمو الأمير الشيخ صباح الأحـــــمد - طيب الـــله 
ثراه - في مقال، ولكننا نـــــمر ســـريعا على مواقف 
عظيمة ومشاهد مضيئة لرجل كان يحمل قلبا محبا للعالم 
عامة ووطنه خاصة، وبفقده فقدت الإنســانية ركيزتها 
وقائدها، وهــذا غيض من فيض لإنجازات أمير بحجم 
العالم.. رحـــم االله الـــــقائد العظيم والوالد الحنون، 
وجعل ما قدم من عطاء في ميزان حســناته، رزقه االله 
فـــــسيح الجنان وعظم االله أجورنا جميعا.. و(إنا الله 

وإنا إليه راجعون).

وداعاً لأمير 
بحجم العالم

بقلم الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح


